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>  مُلخَّصْ  <<

، اندلاع ثورات وطنية، اختلفت عن سابقاتها من التمردات ضد السلطة المركزية، فلأول ١٩١٢مارس  ٣٠ر توقيع معاهدة الحماية في شهد المغرب، إث
ة وقبائل مرة في تاريخ المغرب تنصهر، تحت الضغط الخارجي، وتفاعل التناقضات الداخلية، قبائل المغرب على اختلافها "قبائل الكيش وقبائل النايب

ا عما سبقه من ا يختلف كليً ا جديدً ة" في بوثقة الوطنية الجهادية متعالية على أحقادها التاريخية، لتوقع على فعل تاريخي مميز، فتح عهدً السيب
يد العهود، في عالم التمرد والانتفاضات، حيث تسامى العنف المغربي إلى مستوى الثورة بكل ما تحمله الكلمة من تجدد ورغبة في خلق عالم جد

على مستوى بناء الهيكل السياسي. سوف نرصد معالم هذا التميز من خلال تشريح ثورة فاس الحضرية، التي أطلق شرارتها العساكر  خاصةً 
لما ميز المغاربة، لتتحول إلى ثورة شعبية، وفي ثورة الحجامي ذات الأهداف المحددة، مما جعلها ترقى على أن تكون مجرد تمرد بدوي قبلي دوري طا

ا في ثورة أحمد الهيبة، التي استهدفت إقامة هيكل سياسي جديد، وبناء وعي سياسي يمتزج فيه الديني تاريخ المغربي ضد السلطة المركزية. وأخيرً ال
ة وأقرب إلى مطمئنين بأن هذه التجارب التاريخية الثلاث كانت أكثر من مجرد مقاوملهذه الثورات فرادتها التي تجعلنا نقول وقد اتضح أن  بالدنيوي.

  لمنظرة لهذه الظاهرة الإنسانية.الثورة بمعناها المفهوم في الأدبيات الغربية ا

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
شهد المغرب مـع دخـول الاحـتلال الفرنسيـ، انطـلاق ثـورات 
وطنية ذات مسوح دينية واضحة، لأن الوطنية المغربية لم تكن 
قد تشكلت في ذلك الوقت، بمعناها المعـروف فيمـا بعـد. ونحـن 
ـــوم بتشرـــيح الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة، ممثلـــة في الثـــورات  نق

ــثلاث نمــوذج الدر  ــذي ال ــة عــن إشــكالية مــا ال ــا الإجاب اســة، حاولن
يجعلهــا أكــثر مــن مقاومــة و يـرـقى بهــا إلى مســتوى الثــورة، وذلــك 
بالبحث في مستويات التقاطع بينها  وبين الثـورات الكـبرى بتبـني 
ــة مقارنــة، عــبر الإجابــة عــن  مجموعــة مــن الأســئلة، الــتي  منهجي

مهتمـة: مـن طرحتها دراسة هذه الظاهرة في الأدبيات الغربيـة ال
هم الفاعلون في هذه الثـورة، مـا المشـاعر الـتي سـيطرت علـيهم 
وقــادتهم عــلى ســبيلها، هــل كانــت نتيجــة أســباب ظرفيــة، أثارهــا 
التــدخل الخــارجي، أم كانــت نتيجــة لأســباب عميقــة ســببها توقــف 
دوران النخبة المغربية وانحطاط الطبقـة الحاكمـة. كمـا سـنحاول 

ل الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة الإجابـــة عـــن ســـؤال مـــا الـــذي جعـــ
شــديدة العطـــب، وغــير قـــادرة عــلى اكتســـاب خاصــية الديمومـــة 
ــة التحــول والانتقــال مــن الثــورة إلى  ــور مرحل والاســتمرارية، وعب

  الدولة بنجاح.                                                 

 : الثـــــورات الوطنيـــــة المغربيـــــة بـــــ˾ أولاً
  التخطيط والتلقائية

ثــورة فــاس وثــورة الحجــامي وثــورة أحمــد الهيبــة، إحــدى   تعتــبر 
أهــم الثــورات الوطنيــة المغربيــة ضــد الاحــتلال الأجنــبي. وكانــت 
الثورة الحضرية التي شهدتها فاس بمثابة الحجر الذي قـدحت عليـه 
ــوري إلى أبعــد مــدى عــلى  ــنفس الث ــة معهــا ال ــورة، حامل شرارة الث

في شـــأنها فيمـــا خريطـــة الإمبراطوريـــة الشرـــيفة. وقـــد اختلـــف 
يتعلــق إن كانــت ثــورة مخطــط لهــا أم مجــرد حــادث عفــوي طــارئ، 
وبالرجـــوع إلى الصـــحافة الفرنســـية المواكبـــة للحـــدث، ولروايـــة 
الســفير الفرنسيـ ـرينيــو، نلمــس دفاعهمــا عــن أطروحــة ترجعهمــا 
  لمجرد حادث معزول، وكان تحليلهما لهذه الثورة الحضـرية تحلـيلاً 

ـــ ـــا واكتفيـــا بـــذكر الأســـباب ا، ولـــم تغصـــا في كرونولوجيً  أعماقه
الظرفيـــة، ولـــم تســـعيا إلى معرفـــة الخبـــايا والأســـباب العميقـــة 
الكامنــة وراءهمــا، ولــم تكلفــا نفســيهما عنــاء وضــع هــذه الثــورة 
الحضرية موضع السـؤال، لـم تتسـاءلا إن كانـت نتيجـة أيـد خفيـة، 

 )٢(مراســل جريــدة لوماتــان )١(والجــدير بالــذكر هنــا أن جــاك هــوبير
باريسية قد لمـح في تقريرـه إلى هـذه الفرضـية إلا أنـه لـم يقـف ال

  .                                                                                                                       )٣(عندها كثيرا
  

بتمحيص روايـة جـاك هـوبير، الـتي اعتمـد فيهـا عـلى شـهادات 
، )٤(ؤطرين عســكريين فرنســيين نجــوا مــن المذبحــةحيــة لثلاثــة مــ

ومقارنتها برواية السفير الفرنسي رينيو، الذي أرجع سـبب الثـورة 
إلى الهجوم الذي شنه عساكر طابور قصبة شراردة، بسبب القـرار 
القــاضي بتخفــيض رواتــب العســاكر، نقــف عــلى تهوينهــا مــن ثــورة 

مضـاعفات  فاس معتبرة إياها مجرد حادث معزول ليست له أية
  .)٥(سياسية، مادام الجند أنفسهم هموا الفتك بالقاتل

ـــروايتين اســـتبعادهما لفكـــرة التخطـــيط،  نســـتخلص مـــن ال
والــدفاع عــلى وجهــة النظــر القائلــة بالتلقائيــة. ويرجــع الســبب في 
ــوجي الســطحي للأحــداث،  ــل الكرونول ــا التحلي ــك إلى اعتمادهم ذل

ــذكر الأ ــا ب ــم تغصــا في أعماقهــا، فاكتفي ــم  ول ــة، ول ســباب الظرفي
تســعيا إلى معرفــة الخبــايا والأســباب العميقــة الكامنــة وراءهمــا. 
وهذا التحليل الكرونولوجي هو الذي كان وراء إحجام جـاك هـوبير 

ــدً   ـبعي ــورة الحضــرية، والاكتفــاء عــلى المضيـ ا في دراســة هــذه الث
بمجــرد التلمــيح لفرضــية التخطــيط، إلا أنــه سرعــان مــا يتجاوزهــا 

ا إياها مجرد إشاعة لا ترقى إلى اليقين، فالثورة ر معتبرً دونما تبري 
في نظــره لـــم تكـــن ســـوى اضـــطراب عســـكري منشـــؤه مطالـــب 
مهنيـــة صـــرفة، إلا أنهـــا كانـــت ذات ارتـــدادات داخـــل الطبقـــات 

، وبذلك يكون قد برأ المخزن والطبقـات المتنـورة مـن )٦(الشعبية
  اعليها.التواطؤ مع ف

ا كان جاك هوبير ومعه الصحافة الفرنسية قد اعتـبرا ثـورة إذ
ا، غـاب عنـه التخطـيط، فـإن وتلقائيـً ا معـزولاً فاس الحضرية حادثـً

التقارير العسكرية اعتبرتها ثورة مخطط لها مـن طـرف المخـزن، 
بـــل أشـــارت صـــراحة إلى تواطـــؤ المـــولى عبـــد الحفـــيظ، واتهمتـــه 

وقالــت بوجــود علاقــات بالوقــوف وراء انتفاضــة وتمــرد العســاكر، 
ــل  ــذين أشــعلوا فتي ــين الســلطان والعســاكر، ال ــة نســجت ب مريب

، بـل يرفضـها )٧(الثورة. هذه الفرضـية لا تجـد لهـا سـندا في الواقـع
ا، بدعوى الرعـب الـذي قذفتـه الثـورة في ا قاطعً دانييل ريفي رفضً 

قلب السلطان، وكيف انكفأ على نفسه في انتظـار نجـدة القـوات 
  .)٨(ر الدبيبغالمعسكرة بدا

إن أطروحــة العســكر القائلــة بالتخطــيط للثــورة لا تبــدي إلا 
مــدى مقــدار العمــى، الــذي غشيـ ـأبصــار العســكرية الاســتعمارية 
  لحقدها وكراهيتها للمولى عبد الحفيظ، وكانت عملية من عمليات
تصــفية الحســاب بــين مــؤطري المؤسســة العســكرية الفرنســية 
والسلطان الرافض للتنظيمات الجديدة، ومـن أسـباب بـروز هـذه 
الأطروحة كذلك الصراع والتنافس المرير والدسائس التي كانت  

.                                                     )٩(تعرفها الأوساط العليا للسلطة المخزنية
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قامــت أطروحــة التخطــيط عــلى عــدد مــن المســوغات، منهــا  
تــرك باشــا فــاس الجديــد "بامحمــد الشرــقي" المــلاح عرضــة للنهــب 
والســلب، وعــلى ســلبية باشــا فــاس البــالي "أحمــد المقــري"، في  

وجـه الثـوار، تعامله مع الأحداث، بعدم إغلاقه أبـواب المدينـة في 
إلا أن هذين التبريرين لا يصمدان كثـيرا إذا علمنـا أن الـرجلين قـد 
قاما فعلا بإنقاذ عـدد لا يسـتهان بـه مـن المـؤطرين العسـكريين 
والمــدنيين الأوروبيــين، كمــا قامــت هــذه الأطروحــة عــلى فرضــية 
دعم المخزن والفئات المرفهة والطبقـات المتوسـطة عـلى دعـم 

بتخــوفهم مــن فقــدان امتيــازاتهم بتغــير  الثــورة والتخطــيط لهــا
ـــازات العلمـــاء  الأوضـــاع بفـــرض إصـــلاحات ستضـــر خاصـــة بامتي
والشرــفاء وكبــار التجــار. يــدفع أصــحاب هــذه الأطروحــة لتبريرهــا 
بالقول بتخوف العلماء من فقدان سـيطرتهم الإيديولوجيـة عـلى 
المجتمع، المؤسسة على التشرـيع والإفتـاء فيمـا تعرفـه سـاحته 

جدات، أما الشرـفاء فقـد تخوفـوا مـن فقـدان الرأسـمال من مست
الرمــزي، الــذي يحوزونــه لانحــدارهم مــن ســلالة النــبي، أمــا كبــار 
التجـــار فقـــد رأوا في الإصـــلاحات تهديـــدا لامتيـــازاتهم الطبقيـــة  
كالإعفــاء مــن الضــرائب والحــق في عــدم التقــاضي أمــام المحــاكم 

بــارهم محميـــين المغربيــة، بموجــب قــانون الحمايــة الدوليــة، باعت
دوليين، وبذلك ترى هذه الأطروحـة أن الفئـات الـثلاث المـذكورة 
قـــد اســـتغلت تعصـــب الفئـــات الســـفلى مـــن المجتمـــع "الرعـــاع"، 
وميلهــا للنهــب والســلب والقتــل، فــدفعت بهــا في طريــق الثــورة،  
تقودها في ذلـك الرغبـة في إشـباع غرائزهـا المتعطشـة للانتقـام 

                                 ".                          من عدوها التقليدي "المسيحي
 )١٠(بعـــد عرضـــنا للأطروحـــة المعتمـــدة عـــلى الروايـــة الرســـمية

وأطروحة العسـكر، وباسـتقراء الوثـائق المتـوفرة لـدينا عـن ثـورة 
ـــت أساســـا بســـبب )١١(فـــاس الحضـــرية ـــا كان ـــين أن دوافعهم ، يتب

رـا ع فيهــا التــدرج الــزمني، التجديــدات، الــتي أدخلهــا المحتــل، ولــم يـ
ا لهــــويتهم الجمعيــــة، فـــرأى هــــؤلاء العســـاكر في بعضــــها تـــدميرً 

ا بتراتبيـتهم العسـكرية، وعصفا بهياكلهم التقليدية، ومسا خطيرً 
ــه ه نفســ ءالشي ــا لوضــعهم الاجتمــاعي، ووتهديــدً  يمكــن أن نقول

عن العلماء والشرـفاء، ممـا يرـجح فرضـية انطـلاق الثـورة بشـكل 
مـا تـم تبنيهــا مـن طـرف هــؤلاء أو عـلى أقــل   عفـوي لكـن سرعــان 

                                 تقدير تعاطفوا معها.                                                             
مــــن خــــلال اســــتقراء الوقــــائع التاريخيــــة المســــتنبطة مــــن 
الصـــــحافة الفرنســـــية المواكبـــــة للأحـــــداث، يتبـــــين أن القيـــــادة 

ية ومعها كبار التجـار لـم تتجـاوب بأي شـكل مـن الأشـكال المخزن
ــتي طبعــت  ءشي ، واعتبرتهــا لا تختلــف في )١٢(معهــا عــن الفــتن، ال

مسار التاريخ المغربي، وكانت محل حنقهـا وكراهيتهـا، حجتنـا في 

ذلــك التجــاوب الكبــير للبرجوازيــة الفاســية مــع الحمايــة، الــتي رأت 
. وعليـــه فـــإن غيـــاب )١٣(افيهـــا إحـــدى الأدوات الخادمـــة لتطلعاتهـــ

التخطــيط أو التواطــؤ بلغــة المــؤرخ الفرنسيــ، تظــل الأطروحــة 
الأقــرب لتفســير هــذه الثــورة الوطنيــة. إلا أن هــذا لا يمنعنــا مــن 
القول بأن فرضـية التلقائيـة لا تنطبـق سـوى عـلى بـدايات الثـورة، 

في مرحلتها الحضرية، لأنهـا مـا إن برحـت مركزهـا الحضـري  وخاصةً 
محــيط القــبلي، أي حــين أصــبحت ثــورة فلاحــين، دخلــت لتشــمل ال

ا خضــع فيــه مســارها للتوجيــه والتخطــيط، شــأنها ا جديــدً منعطفًــ
في ذلــك شــأن أي ثــورة عرفهــا التــاريخ الإنســاني في انتقالهــا مــن 

، لقـد كانـت المرحلـة )١٤(التأثير والدعاية إلى تنظيم العمل المبـاشر
ة والعمــل العفــوي الحضــرية مرحلــة اختمــار تعتمــد وســائل الدعايــ

المحدود، لأنها ثورة بـلا رأس، ولـم تـدخل مرحلـة العمـل المـنظم 
        إلا حينما تجاوزت إطارها الحضري.                                                           

نلمــس هــذا التجــاوز للإطــار الحضــري مــن خــلال التعبئــة الــتي 
لقبائـــل المتنـــاثرة جغرافيـــا الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، فقـــد عرفتهـــا ا

انتفضــت قبائــل آيــت يــوسي وآيــت  شغروشــن عــلى ضــفاف نهــر 
سبو، وهددت قبائل زيان عين اللوح، واجتمعت قبائـل الحياينـة و 
التسول والبرانس نواحي فاس، وعينت قبائل بني امطير قوادهـا 

ـــ)١٥(العســـكريين ـــازة حركـــة مـــن حـــوالي ثلاث ة آلاف  ، وتشـــكلت بت
ــائر ــذي شــهده منتصــف )١٦(ث ــه بالاجتمــاع ال ــغ التخطــيط ذروت ، وبل

شــــهر مــــاي شرق فــــاس لقبائــــل الحياينــــة ولمطــــة وأولاد الحــــاج 
ـن، وقــد  والشرــاردة والتســول والــبرانس وبــني ســادن وبــني ورايـ
جعلت هذه القبائل ذوات الأصول المختلفة مـن عـرب وبربـر مـن 

رـ الســلطان "أســير الفرنســيين " وإلقــاء المســتعمر أهــدافها تحريـ
  .)١٧(في البحر

إن الرغبة في تحقيق أهداف الثـورة جعلتهـا تخضـع لتخطـيط 
محكــم، بخلــق قيــادة موحــدة وبعقــد اجتماعــات لتــدارس الخطــط 

بة والكـيش والسـيبة في والغايات، فلأول مرة تنصهر قبائل الناي
بوتقــة الوطنيــة متعاليــة عــن القطــائع التاريخيــة المؤسســة عــلى 
الأحقــاد والتمــايزات الإثنيــة، ثــم تقــوت الثــورة الوطنيــة بالتحــاق 

، مهددين المحتـل )١٨(موجة من العساكر الفارين من سلك الجندية
بتشكيل داخل الثورة أنوية منظمة لديها القابلية لوضع عمليـات 

وفـــق الـــنمط الأوروبي الحـــديث، مســـاهمين في نفـــس  عســـكرية
الوقــــت في ردم هــــوة النفــــور المتــــوارث  بــــين الفــــلاح المغــــربي 
والعســــكري، فقــــد ذاب وانــــدمج العنصــــر العســــكري في صــــلب 

  .       )١٩(الواقع البدوي، الذي طالما كان غريبا عنه
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إن دور ثــورة فــاس في تعمــيم الثــورة الوطنيــة المغربيــة عــلى 
طق خريطــة المغــرب، يظــل معطـى عصــيا عــلى التجــاوز، باقي منـا

فباســتقراء الوقــائع التاريخيــة كمــا تناولتهــا الصــحافة الفرنســية 
المواكبة للحدث، ندرك كيف منحت هذه الثورة قبلة الحياة لحركـة 
المقاومة بالجنوب المغربي، التي كانت عـلى وشـك الانطفـاء، بعـد 

ـــادة ا ـــة بقي ـــا المقاوم ـــتي تلقته ـــين، الهزيمـــة ال ـــاء العين لشـــيخ م
، فنضب على إثرها معين )٢٠(، على يد قوات أوبير١٩١٠المتوفى سنة 

. مـع  )٢١(ا في عزلتـه القاتلـةالهدايا والزيارات، ليموت الشيخ منبـوذً 
ثـــورة فـــاس، تجـــاوزت الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة بالجنـــوب طـــور 
ــاشر، فمــن  ــدخل طــور التنظــيم والعمــل المب ــأثير، لت ــة والت الدعاي

ف أن أحمد الهيبة قد استغل الشـائعات والأخبـار الرائجـة المعرو
، لإعـــادة الهيبـــة لحركـــة والـــده المنطفئـــة، ١٩١١عـــن أحـــداث فـــاس 

ــع إقامــة  فأشــاع خــبر وفــاة الســلطان المــولى عبــد الحفــيظ، ومن
صــلاة الجمعــة باســمه بالمســجد الأعظــم بتزنيــت، وأعلــن نفســه 

. وبعـد أسـبوع مـن إمام الزمان، أي المهدي المنتظر، وقائد الجهـاد
هذا دخل مسجد تزنيت متخذا جميع شـارات السـلطنة الشرـيفة 

ا عـلى ضـافيً  )٢٢(،"المظل الإمبراطوري والعرش المرصع بالـذهب"
غيبيــة بادعائــه المهدويــة.  نفســه في نفــس الوقــت نفحــة دينيــة/

ــة، بعــد أن اســتوفت الطــور الأول،  ــة الوطني ــورة الهيب انطلقــت ث
 وحشــد الأنصــار والحلفــاء، لتــدخل طــور الممــيز بالدعايــة والتبشــير 

العمـــل المبــــاشر. تنامــــت الثــــورة بشــــكل تصــــاعدي، وتضــــخمت 
                                 بالأعداد الهائلة المنظمة إليها.                                                                        

ة، والبحــث عــن رغبــة الهيبــة في الســلط إن مــن نافــل القــول 
مخرج لتحقيقها، كان أحد أبرز العوامل، التي يمكن أن نستدل بها 
على التخطيط لثورة الهيبـة. فمـا هـي أهـم سـمات التخطـيط في 
ــة، بالرجــوع إلى الاســتقراء الكرونولــوجي لثــورة الهيبــة  ــورة الهيب ث

ا عـــلى الصـــحافة الفرنســـية، يمكـــن تقســـيمها إلى ثـــلاث اســـتنادً 
  الم التخطيط والتصميم خلال كل مرحلة:مراحل مع تبيان مع

: تمكن خلالها من فـرض "١٩١٢يونيو  المرحلة الأولى "ماي/
ــــس الغــــربي،  )٢٣(نفــــوذه عــــلى ســــوس ــــوبي للأطل والســــفح الجن

المنـاطق الخاضـعة للقايـد  )٢٥(وحاحة )٢٤(باستثناء تازورالت وماسة
ــل الخاضــعة  ــه عــن القبائ  ـيمكــن أن نقول أنفلــوس، ونفــس الشئـ

وكي، الــتي ظلــت بمنــآى عــن حمــى الثــورة. وخــلال هــذه لنفــوذ المتــ
ــة  ــدا بإضــفاء طــابع الدول ــورة تنحــو مــنحى جدي ــدأت الث ــة ب المرحل
زـال في مرحلتـــه الجنينيـــة، فقـــد بويـــع  عليهـــا، وإن كـــان الأمـــر لا يــ

يونيــو  ٢٦ســلطانا عــلى تارودانــت مــن طــرف قايــدها يــوم الجمعــة 
٢٦(١٩١٢(                                    .    

 ":١٩١٢"منتصـف يوليـوز/ منتصـف غشـت المرحلة الثانية 
اندفعت الثورة نحو الشمال حتى مـراكش، الـتي دخلهـا دون حـرب 

، الـتي )٢٧(تذكر، ويرـجح دانييـل ريفـي ذلـك إلى المسـاومات البارعـة
ــد الفرنســية عجــز  ــاد، في حــين أرجعــت الجرائ ــار القي أجراهــا مــع كب

نحـو الشـمال عـلى ضـغط  القياد على وقـف تنـامي الثـورة وزحفهـا
الجماهير الشعبية، التي أرغمت كل من الكندافي وعيسىـ بـن عمـر 
ـــورة  ـــدي أمـــام موجـــة الث ـــوفي الأي ـــوس عـــلى الوقـــوف مكت وأنفل
الصـــــاعدة، أمـــــا كبـــــار الشخصـــــيات الأرســـــتقراطية والمخزنيـــــة 

ـــورة الآخـــذة في  )٢٨(والعســـكرية فقـــد أجـــبرت عـــلى الانضـــمام للث
مــراكش، و خــلال هــذه المرحلــة  التحــول الكبــير بــدخول قائــدها

فقدت الثورة أهم خصائصها بتحولها إلى دولة.                                                 
  

ــة الثالثــة " : بلغــت الثــورة "١٩١٢شــتنبر  ٥غشــت/  ١٥المرحل
الليــــالي الرمضــــانية  وفي أجــــواءهــــذه المرحلــــة، أوجهــــا خــــلال 

المضمخة بالنفحات الروحيـة، وصـل صـدى الثـورة إلى أبعـد مـدى، 
دينيـة آخـذة في التشـكل عـلى هيئـة مؤسسـية مـع  مبشرة بدولـة

استقرار الهيبة بمراكش. فرض الهيبة نفسه كسـلطان محـرر في  
طق إلى حـدود مازاكـان باسـتثناء المنـا )٢٩(كل المنـاطق السـاحلية

الساحلية الخاضعة للقايد عيسى بن عمـر، وبتادلـة تعبـأت القبائـل 
لتمهيد الطريق له نحو فاس، أما بنو مطير فقد اتفقوا مع موحى 
أوحمــو الــزياني لشــن هجــوم عــلى مكنــاس، وبالشــاوية الخاضــعة 

قـت ، يملأهـم يقـين راسـخ بأن الو)٣٠(للمخزن حمل أهلهـا السـلاح
  حان لمواجهة المحتل. قد 

إن هذه المراحل الثلاث تبرز أن الثورة الوطنيـة بقيـادة أحمـد 
الهيبـة كانـت تخضـع منـذ البدايـة   لمنطـق التصـميم والتخطـيط، 

النســق ، مســتغلة )٣١(فأهــدافها ببنــاء دولــة جديــدة، كانــت واضــحة
والســـياسي الأشـــبه بالنظـــام الفيـــودالي الـــذي ســـاد  الاجتمـــاعي 

  .)٣٢(الجنوب المغربي

علون في الثـــــورة الوطنيـــــة الفـــــاثانيًـــــا: 
  المغربية

كانـــت ثـــورة فـــاس في مرحلتهـــا الحضـــرية قبـــل امتـــداداتها 
البدويــة ثــورة شــعبية بــلا رأس، لكونهــا كانــت تــدين في  القبليــة/

اندلاعها لحادث عفوي، كما برهنا على ذلك مـن قبـل. الـتحم فيهـا 
الغضـــب الشـــعبي المســـتعر بالرضـــا التـــام لـــبعض أفـــراد النخبـــة 

ــة ــة الفاســية مــن الشرــفاء والتجــار والعلمــاء، )٣٣(المخزني ، والنخب
الــتي لا نــدعي دعمهــا للثــورة كمــا يــذهب إلى ذلــك دانييــل ريفــي، 
وإنمــا نقــول فقــط بتعاطفهــا نتيجــة إقصــاء الســلطان لهــم مــن 
المفاوضـــات مـــع البعثـــة الفرنســـية بقيـــادة رينيـــو، أثنـــاء فـــرض 
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تهــا وخيانــة الحمايــة عــلى المغــرب، فــرأت في ذلــك تهديــدا لامتيازا 
" وضـــربا عـــرض الحـــائط لمبـــدأ الشـــورى ١٩١١لعقـــد البيعـــة "بيعـــة 

الإسلامي. ويبقى السؤال المطروح هنا هل كان المخـزن فـاعلا  
ثـوريا، أم مجــرد متفــرج منفعــل بهــا، الحقيقــة أن دانييــل ريفــي يــبرأ 

ثـوريا بلغتنـا،   المخزن من التواطؤ مـع الثـوار، أي أنـه لـيس فـاعلاً 
ــرـى أن إقحامــــه  في اللعبــــة قــــد جــــاء نتيجــــة لحقــــد وكراهيــــة ويـ

العسكريين الفرنسيين له، فنقض حججهم الواحـدة تلـو الأخـرى، 
من موظفي البنيقات الفاعـل الحقيقـي وراء تعمـيم الثـورة،  جاعلاً 

وإخراجها مـن إطارهـا المطلـبي الصـرف لمجموعـة مـن العسـاكر، 
ثـورة والارتقاء بهـا إلى مسـتوى ثـورة شـعبية، وقـد جـاء تبنـيهم لل

وانخراطهم في صفوفها كفاعلين عبر تعميمها نتيجة لتهميشـهم 
مــــن طــــرف مؤسســــة  الحمايــــة، خاصــــة مــــن طــــرف مصــــلحة 

تــدعو    )٣٤(الاســتعلامات، فبعثــوا برســائل ممهــورة بخــاتم المخــزن
كــل مــن الطــوابير المتنــاثرة عــلى جغرافيــة المغــرب وكبــار القيــاد 

                                .   )٣٥(الحيادا على للانضمام إلى الثورة، الذين ظلوا عمومً 
إذا صـــدقنا دانييـــل ريفـــي فيمـــا يتعلـــق بمـــوظفي البنيقـــات، 
نكون إذن أمام فاعلين غير متـوقعين، وإن كـان هـو نفسـه يـدفع 
بفرضية تورط تلك الفئة في تعميم الثورة خارج إطارهـا الجغـرافي 

كنــا قــد وخــارج وقودهــا البشرــي، عــلى ســبيل الترجــيح فقــط. إذا  
عرفنــا أســباب التحــاق هــذا الفاعــل بالثــورة، فــإن أســباب التحــاق 

، )٣٦(فاعل آخر بالثورة، وإن بقي إخلاصـه للثـورة موضـع شـك لـدينا
ا وفــق دانييــل ريفــي، في التجــار والشرــفاء والعلمــاء، دائمًــ ممــثلاً 

ــازاتهم:  تخــوف التجــار مــن   -يرجــع إلى تخــوفهم مــن فقــدان امتي
خشية العلمـاء مـن فقـدان الـتحكم في - .الخضوع لضريبة الترتيب

المجتمع، باعتبارهم مراجع في إصـدار الأحكـام الشرـعية الـتي مـن 
تخــوف – خلالهــا يمارســون نفــوذهم الإيــديولوجي عــلى المجتمــع.

           .                                                           )٣٧(الشرفاء من فقدان امتياز الإعفاء الضريبي والقضائي
إذا كانت مساهمة موظفي البنيقات في إشـعال أوار الثـورة، 
ــثر جــذوتها خــارج نطاقهــا الحضــري، تقــوم فقــط عــلى الترجــيح،  ون
فالثابـــت هـــو الحضـــور الممـــيز لفاعـــل جديـــد، غـــير متوقـــع  بســـبب 
ـــــولاء إلا للمؤسســـــة  خضـــــوعه لتكـــــوين عســـــكري لا يـــــدين بال

ـــــة المتخفيـــــة ـــــة  العســـــكرية الاســـــتعمارية وللحماي وراء شرعي
الســلطان، هــذا الحضــور الــذي نســجله بانضــمام جــزء مــن عســاكر 
الطوابير الفرنسية المنتشرة بربوع الإمبراطوريـة الشرـيفة، الـتي 
اســـتجابت لنـــداء الثـــورة، فقـــادت الانشـــقاقات أحيانـــا في وقـــت 
اندحرت فيه الثورة المغربية، مما يشيـ بالطـابع البطـولي والقـدر 

 )٣٩(وبالجنــوب )٣٨(د المغاربـة، خاصــة بالغـربالمأسـاوي لهـؤلاء الجنــ
           .)٤٠(وكذا بعض قياد الجنوب

ــة  ــورة الوطني ــة في  الث ــات العناصــر الفاعل وباســتنطاق مكون
ـــــداداتها  ـــــا الحضـــــرية أو في امت ـــــة ســـــواء في انطلاقاته المغربي
البدويـــة، يتضـــح أنهـــا مـــزيج مـــن عـــدة مكونـــات، مـــن حـــرفيين 

وروابــط مهنيــة "أصــحاب الــدكاكين و الحــرفيين وطوائــف دينيــة 
ا بقــوة في الثــورة "، فــالمكون الشــعبي يظــل حاضــرً )٤١(التقليــديين

الوطنية المغربية، فأخلص الناس إيمانا بأهداف الثـورة بالجنـوب 
ـــذين تســـميهم المصـــادر  ـــدين، ال مـــن الفـــاعلين فيهـــا نجـــد المري

، أما )٤٤(تريعيوال )٤٣(، وبعض القياد كالكلولي)٤٢(الفرنسية بالطلبة
التجار فقد اكتفوا في أحسن الأحوال بموقف المنتظر المتردد.                           

ــار تجــار فــاس موقــف  المترقــب، أمــا بمــراكش  فقــد اتخــذ كب
ادرة منـــازلهم لإيـــواء جنـــده، فقـــد كتمـــوا حيـــث قـــام الهيبـــة بمصـــ

ـــدوا  ـــذين أب ـــورة، والوحيـــدون ال مشـــاعرهم في صـــدورهم إزاء الث
موقفا عـدائيا واضـحا إزاء الثـورة، فكـانوا كبـار تجـار الـدار البيضـاء 
ـــه، المعســـكرة  ـــه رب ـــة مربي ــق عـــلى محل باقـــتراحهم قطـــع الطريـ

سـفي،  ا من آبالرحامنة، بواسطة غارة خاطفة لخيالة عبدة انطلاقً 
تحت قيادة عيسى بن عمر، ويرجع دانييل ريفي موقفهم هـذا إلى 
تخـوفهم مـن وقــوع مـراكش تحـت طائلــة السـلب والنهـب تمامــا 

.                                                           )٤٥(١٩٠٧مثل ما حدث للدار البيضاء سنة 
إن خذلان الثورة من طرف فاعليهـا المـرفهين سـوف يتعمـق 
بشكل جلي بعد هزيمـة سـيدي بوعثمـان، فقـد تخـلى عنهـا تقريبـا 
جميــع كبــار قادتهــا "أعضــاء المخــزن الــذي أسســه الهيبــة"، الــذين 
فروا مع زمرة من الصـحراويين ليسـتقروا بسـوس إلى الأبـد. عـبر 

حراء وسـوس جبـال الأطلـس، الناجون من الموت من أهـل الصـ
والملاحـظ أن التعامـل  )٤٦(.بعد أن حظر علـيهم الإقامـة بمـراكش

اللـــين للقايـــد عمـــر الســـكتاني، الـــذي لـــم يهتبـــل هزيمـــة ســـيدي 
بوعثمـــان لمطـــاردة الثـــوار تـــدعم وجهـــة نظرنـــا في كـــون النخبـــة 
المغربيــة لــم يتجــاوز دعمهــا للثــورة نطــاق العواطــف والمشــاعر، 

            لم يجهز على الثوار في محنتهم مخليا سبيلهم.            فالقايد السكتاني 
ا ما يـتم التغـاضي عنـه، ويتمثـل في هـذا هناك فاعل آخر غالبً 

العنصــــر المــــتحمس درجــــة العصــــاب والهــــذيان، مــــن الأطفــــال 
والنساء والشيوخ لاعتقـادهم المنقطـع النظـير بقداسـة الثـورة. 

الـــذي احـــترق بلهيبهـــا، لقـــد ذهبـــت معركـــة ســـيدي  وهــو الفاعـــل 
ا لثــورة الهيبــة، معلنــة موتهــا وتحولهــا بوعثمــان، الــتي وضــعت حــدً 

، بألفـي شـهيد. كانـت ١٩١٩لمجرد حركة للمقاومة حتى وفاته سـنة 
مذبحـــة عظيمـــة، تمـــت تحـــت شـــمس الـــزوال اللاهبـــة، للحفـــاة 
 العـــراة، الـــذين لا يملكـــون مـــن الـــوطن إلا حبـــه الـــذي يجـــري في 

، اشـتبكت القـوات الفرنسـية ١٩١٢شتنبر  ٥عروقهم. ففي صبيحة 
بقــوات الهيبــة  )٤٧(المكونــة مــن أربــع مئــة جنــدي بقيــادة مونجــان
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بسيدي عثمان. كانت قوات الهيبة رغم توفرها على طـابور وعـدد 
قليــل مــن المــدافع واثــني عشرـ ـألــف مــن المشــاة والفرســان، إلا 

ــوحي بأنهــا قــوات منظمــة، ــم تكــن ت ــارة عــن  أنهــا ل ــت عب لقــد كان
، أغلــبهم مــن العــزل )٤٩(نصــفه مــن الأطفــال والشــيوخ )٤٨(موســم

غــــير المســــلحين إلا بحبــــال لتقييــــد الرومــــي، ولــــم يكــــن ســــلاح 
الفرسان سوى استعراض فخـم لألعـاب الفروسـية، تلاشـت مـع 
أولى طلقات المدفعية والرشاشات الفرنسية الثمانيـة، أمـا باقي 

اجعت تحت حماس واندفاع الخيالـة قوات الهيبة فقد اندحرت وتر 
  )٥٠(.من السنغاليين والكوم

ــــا:  ــــ˾ ثالثً ــــة ب ــــة المغربي ــــورة الوطني الث
ـــافيزيقي/ الإنســـا˻/ ـــ˴˻ والميت  العل

  الغيبي                                         
إذا كانــت الثــورة الوطنيــة المغربيــة قــد تمــت في إطــار الــزمن 

وح دينيــة مفارقــة للواقــع. هــذه العلمــاني، فإنهــا قــد تلفعــت بمســ
ـــا  ـــت خوارقه ـــة حاضـــنة، تقبل المفارقـــة بقـــدر مـــا وجـــدت لهـــا بيئ
ومعجزاتها واحتضنتها بحـرارة، بقـدر مـا كانـت موضـع ريبـة بعـض 

. ويمكـن تحليـل التجربـة الثوريـة )٥١(المغاربة وسـخرية المسـتعمر
ـــــة:  ـــــة والحجـــــامي عـــــلى ضـــــوء طـــــرفي المعادل لكـــــل مـــــن الهيب

  الغيبي. والميتافيزيقي/العلماني/الإنساني 
فالهبـــة الشـــعبية الـــتي فصـــلنا في مفرداتهـــا وفـــق تصـــورنا 
لمفهوم الثورة، سرعان ما دخلت في تشكل سـياسي موحـد تحـت 
تــأثير الشرــيف الحجــامي، الشخصــية الغامضــة، المنحــدرة مــن بــني 
زروال، وأحد أتباع الطريقة الدرقاويـة، وذلـك في مرحلـة الامتـداد 

وتحولها لثورة فلاحـين. ونلمـس هـذا الانتمـاء  القبلي لثورة فاس 
العلمــاني في أفقــه المــادي المحــض، في قيادتــه  للــزمن الإنســاني/

ـــة في  ـــك عســـكري غاي ـــق تكتي ـــة، منضـــبطة وف ـــات منظم لعملي
داخــل خيمــة الشرــيف، حــين تــم  )٥٢(الإتقــان. فقــد تحصــل كــورو

الاستيلاء عليها، في فاتح يونيـو عـلى سلسـلة مـن الوثـائق الدالـة 
لى وجود قيادة عسكرية حقيقية، وعـلى نظـام عمليـات موضـوع ع

، وهو الأمر الـذي أثـار دهشـة ليـوطي، )٥٣(على أساس علمي دقيق
فأبــدى اســتغرابه برؤيتــه وللمــرة الأولى لوثيقــة عســكرية أهليــة  
تتناول بشكل دقيق وبذكاء خططا تكتيكية تسـتجيب لضـرورات 

                                                                  واحتياجات الخطط العسكرية.                
العلماني، والرضـوخ  نلمس كذلك هذا الاستيعاب للإنساني/

لمتطلباته في الثورة الوطنية المغربية في وجود قوات متلاحمـة، 
ذات علم واحـد، وروح واحـدة، واجهـت العمليـات الـتي اسـتهدفت 

ورو وفي الانضــباط لتوجيهــات فــك الحصــار عــن فــاس بقيــادة كــ

القائــد بعــدم نهــب الفاســيين وعــدم التعــرض إلا للفرنســيين مــن 
الأجانـــب. لكـــن رغـــم هـــذه الجـــدة الـــتي وســـمت الثـــورة الوطنيـــة 
المغربيــة، في معانقتهــا للعلمــاني في آخــر محصــلاته، إلا أننــا عنــد 
فــك رموزهــا، نجــدها صــناعة كلاســيكية، وإن اعتراهــا نــوع مــن 

ظلــت ذات مضـــمون كلاســيكي، لأنهـــا كانـــت ذات  الفــرادة، فقـــد 
حمولة إيديولوجية جهادية مسـتندة عـلى رؤيـة تقسـم العـالم إلى 
جــزأين متضــادين: دار الإســلام ودار الكفــر. فهــي لــم تكــن حركــة 
ــبروز ســلالة  ــة ل ــد مــن رحمهــا محاول مضــادة للمخــزن، ســيبة يتول

الجانب  جديدة، فحتى ثورة الهيبة لم تكن واضحة فيما يتعلق بهذا 
كـــل الوضـــوح، فقـــد اعتراهـــا الـــتردد والتقيـــة، اعتمـــدت خطـــابين 
مختلفـــين، فقـــد خاطـــب الشـــيخ العـــالم الخـــارجي وتعامـــل معـــه  
كســلطان، وخاطــب وتعامــل مــع أتباعــه وأنصــاره كشــيخ، وظــل 
رـوج بــين أصــحابه أنــه  حــتى وهــو يتبــنى جميــع شــارات الســلطنة، يـ

ـــت المنحـــدر مـــن صـــ لب نفـــس مجـــرد خليفـــة لأحـــد أبنـــاء تافيلال
  )٥٤(.السلالة الحاكمة

تمــــيز الاســــتيعاب للإنســــاني العلمــــاني في الثــــورة الوطنيــــة 
المغربيــة بالضــبابية، ســواء تعلــق الأمــر بالمســتوى الســياسي أو 

ا عـن اللايقـين، عـن الـتردد، العسكري، فثورة الحجامي كانت تعبيرً 
وعن الانتظارية. فالحجامي لم يكـن روكيـا، وفي نفـس الوقـت لـم 

رتبطا بالسلطان، أو متحالفا معه، ولكنه في نفس الوقت يكن م
. من هنـا تلمـس ضـبابية )٥٥(لم يشن هجومه على قصر السلطان

موقف الحجامي، فهو لـم يسـعى إلى تغيـير النسـيج المجتمعـي أو  
تغيــير الهيكــل الســياسي، لقــد كانــت غايتــه القصــوى تتمثــل في 

طنيـة المغربيـة التحرر لا الحرية، وهذه إحدى معضـلات الثـورة الو
لأنها لم تسر على خطـى الثـورات الكـبرى الـتي اسـتهدفت تحقيـق 

المغربيــة  الثــورة الوطنيــةوتتعمــق كلاســيكية  .)٥٦(التحــرر والحريــة
ــة للمهدويــة، واعــدان الأتبــاع  ــاء كــل مــن الحجــامي والهيب في ادع
بمنحهم القدرة على امتلاك أجساد فوق بشرية لا تتأثر بالرصاص 

                                                                  وقذائف الكفار.
إن فقــدان الثــورة الوطنيــة المغربيــة لأهــداف وغــايات كــبرى 
على شاكلة الثورات العظيمـة الـتي عرفهـا التـاريخ الإنسـاني، هـو 
الــذي دفــع المــؤرخ الفرنسيـ ـدانييــل ريفــي يـرـى في ثــورة الحجــامي، 

رد ثورة بدويـة صـرفة، ثـورة فلاحـين ضـد رغم اعترافه بفرادتها مج
كبـار المــلاك عــبرت عـن نفســها في غليــان صـاخب عرفتــه ضــواحي 
فاس، وفي إحراق قرية بامحمـد الشرـقي بـبلاد شراكـة، وفي نهـب 
مخازن الحبوب. ويستند في كونها مجرد ثـورة بدويـة، لا تخـرج عـن 
صــــراع بــــين الفقــــراء مــــن الفلاحــــين المعــــدمين وكبــــار المــــلاك 

جوازية الحضرية، على رد الفعل الـرافض الفـزع لهـؤلاء، وهـو والبر
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ما سجله أحد الضباط الفرنسيين، حين تحدث عن الصيحات الـتي  
مـــاي، بالشـــكر والامتنـــان  ٢٦-٢٥تعالـــت حـــول باب جيســـة، ليلـــة 

للقوات الفرنسية بإنقاذها لمدينة فـاس مـن الاكتسـاح البـدوي، 
ي نفس الأجـواء الـتي ، وه)٥٧(المهدد لممتلكاتهم بالسلب والنهب

، وبذلك وضعت هذه الحوادث حدا )٥٨(سجلتها الصحافة الفرنسية
لذلك الاتحاد النادر الـذي عرفـه شـهر أبريـل بـين فـاس ومحيطهـا 

    القبلي.                                                                                         
ثـورة الوطنيـة المغربيـة في من الملاحظات المسجلة حول ال

تمزقها بـين العلمـاني والغيـبي هـو هـذه القواسـم والقطـائع بـين 
مختلف مكوناتهـا، فثـورة الحجـامي شـبيهة تمامـا بثـورة الفشـتالي 

الـرغم عـلى " وعـلى طـرفي النقـيض مـع ثـورة الهيبـة، ف١٩١٢"صيف 
مــن اســتنادهما عــلى المرجعيــة الدينيــة بادعــاء المهدويــة لــلأول 

أعمـــــال الســـــحر وبعـــــض البهلوانيـــــات وأعمـــــال الخفـــــة  وإتيــــان 
، وتنــامي ثورتيهمــا البدويــة إلا أنهمــا لــم يســتطيعا عــلى )٥٩(للثــاني

ــــق القطيعــــة والاســــتقلال بنفســــيهما  المســــتوى العلمــــاني خل
للخـــروج مـــن الـــدائرة المكـــرورة النمطيـــة للثـــورات البدويـــة ضـــد 

ـــورة الحجـــامي قـــد غـــيرت مـــن   الســـلطة ـــت ث ـــة، وإن كان  المركزي
ــورات  ــف عــن الث ــم يختل أعــدائها المســتهدفين، إلا أن جوهرهــا ل
المغربيــة المعتــادة، فقــد أبانــت في أكــثر مــن مــرة عــلى أنهــا مجــرد  
ثــورة ضــد كبــار المــلاك وضــد البرجوازيــة الفاســية، كمــا أبانتــا عــلى 
محدوديــة أفقهمــا الســياسي. أمــا ثــورة الهيبــة فقــد كانــت أكــثر 

لمسـتوى السـياسي، إذ سـعت وضوحا في أخـذها بالعلمـاني عـلى ا
إلى تغيير الهيكل السياسي، فقد تخلى الهيبة عن كل رمـوز العهـد 
الســـابق، أحـــرق الـــنزالات، وألغـــى الضـــرائب غـــير الشرـــعية، ولـــم 
يعترف بالظهائر الموقعة على عهدي المولى عبد العزيزـ و المـولى 

، في حين كان أقل علمانية عـلى مسـتوى التخطـيط )٦٠(عبد الحفيظ
ري مقارنة مـع ثـورة الحجـامي، فقـد تشـكلت غالبيـة قواتـه العسك

العســـــكرية مـــــن الفلاحـــــين والمعـــــدمين والمســـــاكين، وحـــــتى 
عســكريوه فــإن تكــوينهم العســكري كــان عتيقــا لــم يخــرج عــن 
ــذي تلقــاه الجــيش المغــربي عــلى عهــد المــولى الحســن  التكــوين ال

غربيـة الأول. فالتعلق غير الواعي والمتذبذب بالعلماني للثـورة الم
جعلهـــا شـــديدة الهشاشـــة والعطـــب، تعمقـــت جراحهـــا بتعلقهـــا 
بالغيـــبي المطلـــق، وفي اســـتنادها عـــلى كاريزمـــا القـــادة المهـــددة 
بالعطب، المعرضين لفقدان هيبتهم ما أن يتم تحـول الثـورة إلى 
دولــة، ومــن أســباب الضــعف الكامنــة في أعمــاق الثــورة الوطنيــة 

قـد كانـت مطالبـة باسـتمرار المغربية كذلك قيامها على البركـة، ف
باجــــتراح المعجــــزات، ممــــا جعلهــــا موضــــع ســــخرية واســــتهزاء 

  .   )٦١(الخصوم

ا في مـــنح ا كبـــيرً دورً  فـــالتعلق بالغيـــبي والمطلـــق لعـــب فعـــلاً 
ا في بداياتها، لقـد حـرر أعمـاق ا وتألقً الثورة الوطنية المغربية زخمً 

حــلام الشــعب المغــربي المصــدوم بالاجتيــاح الفرنسيــ، تعلقــت الأ
بأســـطورة الســـلطان المخلـــص، أســـطورة تشـــبث بهـــا الشـــعب 
ـــؤس وســـوء الحـــال  ـــر والب  ـعـــن القه المغـــربي كتعـــويض نفسيــ
المتعــذر تجــاوزه باتخــاذ الأســباب الماديــة للتــأخر التــاريخي القــاهر 
إزاء الخصم،  لكن هذا التعلـق الغيـبي سرعـان مـا تحـول إلى عـبء  

ولـة، وقـد كـان الهيبـة ثقيل على الثورة حينما همت بالتحول إلى د
على وعي بهذه الخطورة لذلك ظل ملتبسا في تعامله مع الأتبـاع، 
وتعاظم هذا العـبء عنـد الهـزائم والانكسـارات، فتعرضـت بركـة 
الهيبــة لهــزات عميقــة دفعــت بــه إلى تجنــب النــاس، والانعــزال 
بعيدا عن الأعـين، تاركـا لأتباعـه الحريـة في تـأول الأحـداث ووضـع 

  .)٦٢(قناع الجاحدين والمتشككينالتفسيرات لإ
إن انغراس الثورة الوطنية المغربية في الغيبي، وضـعها عـلى 
حافة الفشل، رغم أخذها بالأسباب المادية، وأحيانا بشـكل واع، 
وارتباطها بالدنيوي في أكثر تجلياتـه وواقعيتـه المفرطـة، فتحـول  
ثـــورة الهيبـــة مـــن ثـــورة إلى دولـــة بيروقراطيـــة بمـــراكش جعلهـــا 

هــددة بالانــدثار، وكــان الرجــل عــلى وعــي بخطــورة هــذه المرحلــة م
الانتقاليــة، كمــا تــم الإشــارة إلى ذلــك مــن قبــل. لقــد كــان حريصــا 
ـــائي المســـتحيل،  ـــوهمي للثن عـــلى الحفـــاظ عـــلى شـــهر العســـل ال

، يتبـــين ذلـــك في تـــردده في اتخـــاذ شـــارات )٦٣(الـــواقعي والمثـــالي
د توجــه إلى الســلطان بشــكل واضــح لا لــبس فيــه، فقــ المخــزن/

العالم الخارجي كسلطان، وفي نفـس الوقـت حـرص عـلى الـتخلص  
المخــزني في تعاملــه  ومفــردات القــاموس تمامــا مــن مصــطلحات 

. حرص على استخدام مصطلحات ومفـاهيم )٦٤(مع شيوخ القبائل
منحوثة من قاموس الإخاء والحب، وهـي مصـطلحات غريبـة عـن 
ــات الصــوفية، كمــا عامــل  ــة مــن الأدبي القــاموس المخــزني، قريب

  ائرته الضيقة كأمير وليس كسلطان.د
عانــت الثــورة في زمنهــا العلمــاني وهــي تتحــول إلى دولــة مــن 

قفة "العالمـة" بهـا بمـراكش، عدم التحاق النخبة العسكرية والمث
ولا يمكن تفسير تلكئها إلا بلعبها على الحبلين، فقد كانـت تكتفـي 
بالمحاباة والتعاطف، تحت ضغط الجماهير، وفي نفس الوقت لم  
تكـــن مســـتعدة للمجازفـــة بالورقـــة الفرنســـية. هنـــا يطـــرح علينـــا 
ـــة  ـــه عـــلى النخب ـــة جاذبيت ـــم يمـــارس مخـــزن الهيب ســـؤال لمـــاذا ل

اكتفـى بالمنخــرطين في سـلك الجنديــة مـن ذوي الرتــب الحضـرية، و
الصــغيرة، ومــن أتبــاع الطرقيــة، وأبــدى كبــار التجــار، إزاء الثــورة، 
نفـــورهم أو كـــراهيتهم أو عـــلى الأقـــل انطـــووا عـــلى مشـــاعرهم 

. في رأينــــا أن عجــــز الثـــورة الوطنيــــة المغربيــــة عــــن )٦٥(المكبوتـــة
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ين الثــورة والدولــة التحــول إلى دولــة واجتيــاز المرحلــة الانتقاليــة بــ
بنجــاح وتحقيــق أهــدافها في الحريــة والتحــرر يرجــع إلى عجزهــا عــن 

الغيـبي، فالهيبـة  الإنساني والميتافيزيقي/ التوفيق بين العلماني/
السلاح الذي لم  مثلا كان في تعاملاته لا يحتكم إلا إلى السيف/

يــتقن أبجدياتــه الحديثــة، فخانــه في معركــة ســيدي بوعثمــان، ولــم 
ف بأهمية التفاوض مع الخصـم لأنـه لـم يكـن سـلطانا، ولأن يعتر 

ـــة في أعـــين الثـــوار  )٦٦(التفـــاوض مـــع الجيـــوش الغازيـــة يعـــد خيان
                                  المتعلقين بمثاليات الثورة وقداستها.                                                                            

علاقــة العواطــف المســيطرة عــلى : رابعًــا
وجـــدان الشـــعب بانـــدلاع الثـــورة الوطنيـــة 

  المغربية
أشرنــا فيمــا ســبق إلى أن ثــورة فــاس قــد افتقــدت القيــادة 
والتخطــيط، وتحكمــت فيهــا العواطــف المتأججــة، الــتي ســيطرت 
ــد لســيادته  ــة، وفقــدان البل ــع عقــد الحماي ــر توقي ــة، إث عــلى المغارب

ــة، إلا أن  ــة أجنبي امتــداد الثــورة خــارج إطارهــا الحضــري  لصــالح دول
لتخترق المحيط القبلي، كانـت عبـارة عـن منعطـف جديـد، اجتازتـه 
الثـــورة وهـــي تعـــبر مرحلـــة انتقاليـــة مـــن ثـــورة تلقائيـــة إلى ثـــورة 
مخطط لها وذات قيادة. وترجع الصحافة الفرنسية هذا الامتداد 

كثـيرة الثوري إلى القلق النفسي وهيجان الخواطر بسبب الـدماء ال
، والأكيد أن الثورة حين أصبحت تحت قيادة )٦٧(التي أريقت بفاس

الحجامي، المدعي للمهدويـة، ومـع تشـكل حركـة مـن حـوالي ثلاثـة 
، )٦٩(، وأخرى لا تقل أهمية بناحيـة صـفرو)٦٨(ألف مقاتل نواحي تازة

، تجعلنـا نقـول )٧٠(وانشقاق طـابور عـرباوة والتحاقـه بقبائـل جبالـة
نـت تخضـع في انـدفاعاتها لقـوة تتعـالى عـلى هذه التحركات كا إن 

مجــرد مشــاعر الســخط والغضــب، وإنمــا تــدين في ذلــك لمرجعيــة 
  .)٧١(إيديولوجية يمكن أن نطلق عليها الإيديولوجية الجهادية

قــد تــدين الثــورة في بــداياتها، حينمــا كانــت ثــورة حضــرية، إلى 
مشــاعر الغضــب والســخط المحــض، الــذي كــان وراء هــذا الســيل 

م مـن شـتى ألـوان الطيـف المجتمعـي الـذي اكتسـح المدينـة، العر 
ـــة الجمـــاهير داخـــل  ـــت وراء تعبئ ـــة كان ـــة الجهادي لكـــن الإيديولوجي
ـــل، خاصـــة وأن الثـــورة أصـــبحت تحـــت قيـــادة رجـــل ادعـــى  القبائ
المهدوية، فالشعور الوطني هنـا أصـبح ذا مسـحة دينيـة واضـحة، 

هيبة بالجنوب. هذا الشعور الديني سوف يتعمق مع اندلاع ثورة ال
دليلنـــا في اتخـــاذ الثـــورة مـــن الإيديولوجيـــة الجهاديـــة مرجعـــا منـــه  
تستمد الشرـعية، أن المغـرب كلـه كـان قبلهـا وبعـدها عـلى أهبـة 

 ا أنفاســه في انتظــار الاســتعداد يضــم ســلاحه عــلى صــدره، حابسًــ
  إشارة السلطان لانطلاق الجهاد.

يـــــة نلمـــــس احتكـــــام الثـــــورة في تأطيرهـــــا لمرجعيـــــة الوطن
الجهاديـة، أنهـا عـلى الـرغم مــن مظـاهر الغضـب الحـاد، الـذي طغــى 

ا بشـكل جيـد. فقـد توجـه على صفوف الجماهير، إلا أنه كان مؤطرً 
ــــريين الغضــــب الشــــعبي، واتخــــذ هــــدفً  ــــه الفرنســــيين والجزائ ا ل

العــــاملين في صــــفوف قــــوات الاحــــتلال والمغاربــــة المــــرتبطين 
من سـكان المدينـة بالاستعمار، فلم يسجل ترهيب مغربي واحد 

أو من الأوروبيـين غـير الفرنسـيين. ورغـم ذلـك فـإن دانييـل ريفـي 
يقلــل مــن نقائهــا الثــوري ومــن طهرانيتهــا، فجعلهــا لا تخــرج عــن 
دائــرة التمــردات، الــتي كانــت تشــهدها البــوادي المغربيــة، بشــكل 

. ومــن المفارقــات العجيبــة الــتي )٧٢(دوري، ضــد الســلطة المركزيــة
ــورتي فــاس والحجــامي، اللتــين يخــرج بهــا المــؤرخ   ـعــن ث الفرنسيـ

نعتبرهما ثورة واحدة، أنـه عـلى الـرغم مـن نفيـه لعنصـري القيـادة 
رـى عكــس  والإيــديولوجيا عــن الأولى إلا أنــه يســمها بالثــورة، ويـ
ذلــك بالنســبة لثــورة الحجــامي، يراهــا جهــادا في لبــوس ثــورة، فهــو 

عنصــري ينفــي عنهــا الــنفس الثــوري عــلى الــرغم مــن توفرهــا عــلى 
القيـــادة والإيـــديولوجيا، وبالتـــالي فهـــي ذات فعـــل واع، ويجعلهـــا 
ـــرة  ـــبي المركـــزي، لا تخـــرج عـــن دائ مجـــرد تمـــرد ضـــد الحكـــم الأجن
التمــردات القبليــة، رغــم اتخاذهــا للأجنــبي المحتــل هــدفا لهــا. فمــا 
الذي يجعله يقـف منهـا هـذا الموقـف، ربمـا يرجـع ذلـك في نظرنـا 

يهـــــا، وشـــــطرها للعـــــالم إلى إلى ســـــيطرة فكـــــرة المهدويـــــة عل
شطرين، في صـورة مانويـة مبسـطة، رغـم تنبهـه إلى أن الحجـامي 
ـــن  ـــدين، بغـــض النظـــر ع ـــه ســـوى المعت ـــم يجعـــل هـــدفا لثورت ل
انتماءاتهم العرقية والدينية، لقد اسـتعدى رجالـه عـلى الجزائـريين 
والمغاربــة المســلمين المتــواطئين مــع المحتــل، وســالم الأجانــب 

ــة عــلى مــن غــير الفرنســيين ، إن هــذه النظــرة الإنســانية المتعالي
الأحقـــاد التاريخيـــة المتولـــدة عـــن الحـــروب الصـــليبية، لـــم تســـتدر  

 الوليــد وكــادت تعاطفــه، لأنهــا ببســاطة هــددت الوجــود الفرنسي ــ
  أن تقتلع جذوره.

رـتبط بطبيعـة العواطــف المســيطرة  إذا كـان انــدلاع الثـورة يـ
هـذا العنصـر نجـده بارزا ، فـإن )٧٣(على وجدان الشـعب أو الجمـاهير

كـــل الـــبروز، يفعـــل فعلـــه في تـــأجيج الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة. 
فالخوف الذي دب في قلوب ساكنة فـاس، وهـم يرـون السـلطان 
يغـــادر مـــدينتهم صـــوب الـــرباط، وخشـــيتهم مـــن تحويـــل الـــرباط 
عاصمة للمغرب عوضا عن فاس، كان وراء تأجيج غضـبهم اتجـاه 

الوسيط، ممثلا في السلطان، بينهم الحماية، لتخوفهم من غياب 
وبـــين المســـتعمر، وخشـــيتهم مـــن وجـــودهم وجهـــا لوجـــه مـــع 
ـــتي لامســـوا عـــن قـــرب مـــدى قســـوتها  الســـلطة العســـكرية، ال
وغطرســـتها، وغيــــاب الحــــس الســـياسي لــــدى قادتهــــا. امتزجــــت 
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زـال في مرحلتـــه الجنينيـــة، ذي  مشـــاعر الخـــوف بشـــعور وطـــني لا يــ
نستطيع تحديد طبيعة العلاقـة  مسحة دينية، وتعلق بالمكان، لا

  .)٧٤(ودرجة الحدود الفاصلة بينهما
ســـاد المدينـــة كلهـــا شـــعور بالعزلـــة المطلقـــة، وأنهـــا تركـــت 
ـــد خـــروج الســـلطان، فكـــان رد  ـــدة في مواجهـــة مصـــيرها، عن وحي
فعلها عنيفا قاسيا، فارتدت على نفسـها في جنـون تلـتهم روحهـا. 

كون فـاس المقدسـة   فقد استحوذ على الشعور الجمعي للمغاربة
قد دنست بدخول المحتلين، وبخروج السلطان منها، فلا حرج إن 
تـــم تـــدميرها إلى آخـــر حجـــر فيهـــا في عمليـــة تطهـــر روحي عنيـــف، 
هستيريا جماعيـة، لقـد كانـت أكـثر مـن مجـرد تمـرد حضـري، كانـت  

يمكننــا ملامســة طبيعــة المشــاعر ثــورة وجدانيــة وماديــة عنيفــة. 
كانت وراء اندلاع الثورة المغربية في تمثل وهيجان الخواطر، التي  

مشاعر العناصـر الفاعلـة في الثـورة، وفي علاقـة طبيعـة المشـاعر 
  باهتزاز وضعها الاجتماعي:

الفيلاليون: الذين رأوا في المس بالسلطان مسا بكـرامتهم -
  لانحدارهم من نفس السلالة؛   

الســـكان المهجـــرون مـــن قصـــبة شراردة، لتـــوطين الطـــابور -
ــا تمثــل مــدى الإحســاس بالغــبن والغربــة ال فرنسيــ. ويمكــن هن

والمنفــى داخــل الــوطن، الــذي اســتحوذ علــيهم، بســبب الاجثتــات 
نساء العسـاكر المتخوفـات -الممارس عليهم من طرف الدخلاء؛ 

  ؛ )٧٥(على مصير أزواجهن
العساكر الذين رأوا في الإصلاحات تدميرا لهويتهم الجمعية، -

ـــ ولاء للســـلطان إلى الـــولاء للمؤسســـة وتغيـــيرا لـــولائهم مـــن ال
ا عـلى تلـك العسكرية، التي كانت تستهدفها الإصـلاحات، وحفاظًـ

الهويـــة ربطـــوا مصـــيرهم بمصـــير الســـلطان، وطـــالبوا في بدايـــة 
الثورة بحماية السلطان وتحريره من قبضة الفرنسيين، ثم نـادوا 
فيمـــا بعـــد بمرافقتـــه إلى الـــرباط، وحـــين تأكـــدوا أن الســـلطان لا 

عنيفــة  دو أن يكــون مجــرد واجهــة للاحــتلال، انــدفعوا في ثــورةيعــ
  يجللها اليأس والقنوط.

أما بالنسبة لثـورة أحمـد الهيبـة، فقـد كانـت المشـاعر الدينيـة 
واضحة كل الوضوح، لوجود شخصية دينية على رأسها، تحيط بها 
هالة من الوقـار لانتمائـه الشرـيف، وخضـوع زاويـة كبـيرة لنفـوذه 

، ولادعائــه المهدويــة. تنامــت هــذه المشــاعر في تســام )٧٦(الــروحي
مطلــق مــع طبيعــة الذهنيــة الخرافيــة الســائدة يومئــذ، ثــم تعــززت 
مع دخـول المخـزن في مفاوضـات مـع الجـيش الغـازي، الأمـر الـذي 

، فــانعكس ذلـك عــلى طبيعــة )٧٧(يعـد خيانــة مــن الناحيـة النفســية
دمين والفقـراء، أنصاره، الذين لم يكونوا إلا من المساكين والمع

في الوقت الذي اتخذت النخبة العسكرية والمخزنية وكبـار التجـار 

، وكانـت )٧٨(موقف الممتعض والمرتقب، باستثناء النخبة العالمة
هذه الذهنيـة الخرافيـة سـببا في الانهيـار السرـيع لحركتـه عنـد أول 
صدام مع قوات الاحتلال الفرنسيـ، في معركـة سـيدي بوعثمـان، 

رها تلاشت الجموع وتبخرت، وكـان أول المتخلـين عنـه التي على إث
"مخزنه"، ولم يكن باعتقادنا أن انهيار ثـورة الهيبـة نتيجـة لتحولهـا 

، وإنمـا السـبب هـو )٧٩(إلى دولة، كما يذهب إلى ذلك دانييل ريفي
سيادة الذهنيـة الخرافيـة بـين صـفوف أنصـاره، البعيـدة كـل البعـد 

  .عن جوهر الإسلام في نقائه وتجرده
رزح المغاربة تحت وطأة مشـاعر الإحسـاس بالقهـر والعنـت، 

، عانـــت أغلبيـــة الشـــعب المغـــربي مـــن انهيـــار ١٩١٢فخـــلال صـــيف 
نفسيـ ـعميــق، وانتابتــه حالــة مــن حــالات فقــدان الهويــة، وانهيــار 
منظومـــة القـــيم، فأصـــبح الجميـــع أمـــام أزمـــة أخلاقيـــة ووجوديـــة 

الشخصــيات، مــن  بالدرجـة الأولى. غمــرت موجـة اليــأس حــتى كبـار 
، )٨٠(العالمة والتجاريـة، فرسـالة أحـد كبـار المـلاك النخبة المثقفة/

التي اعترضت مصلحة الاستعلامات الاسـتعمارية طريقهـا، قبـل 
أن تصل مجلة الحق، تنضح بالمـرارة، كانـت صـرخة موجعـة عـاجزة. 

، وفي )٨١(ونفـــس الـــرؤى القياميـــة نجـــدها عنـــد المختـــار الســـوسي
ت حالة من القلق الجماعي، غذتها الثقافـة أسفل المجتمع سيطر

الشعبية السائدة عن دنو ساعة الفناء، وتعمقـت هـذه المشـاعر 
  ن يمور بها المجتمع المغربي. كا  بالاختلالات التي 

  تحليل النتائجخامسًا: 
يتبــين مــن خــلال تشرــيح الثــورة الوطنيــة المغربيــة، أنهــا    

عنهـا في أخـرى. تشترك مع الثورات الكبرى في خصائص وتختلف 
، يظـل )٨٢(فالصراع الطبقـي، الـذي يعـد أحـد أهـم محركـات الثـورة

ا في ثورة فاس، الـتي يرـى فيهـا دانييـل ريفـي ثـورة فلاحـين حاضرً 
معدمين فقـراء ضـد كبـار المـلاك وضـد البرجوازيـة الفاسـية، كمـا 

، ويتعمـــق هـــذا )٨٣(لقيامهـــا علاقـــة بانحطـــاط الطبقـــة الحاكمـــة
ة في مفاوضات مـع الجـيش الغـازي، ممـا الانحطاط بدخول الأخير 

يعد خيانة من الناحية النفسية، ومن مؤشرات هذا التدهور عـدم 
، وهـو مـا )٨٤(قدرتها على استخدام القوة بمهارة لقمع المنتفضـين

" للاســـتعانة بجيـــوش ١٩١١دفـــع الســـلطان المـــولى عبـــد الحفـــيظ "
، ناهيــــك عــــن ارتباطهــــا بطريقــــة جمــــع الضــــرائب )٨٥(الاحــــتلال

ها. فبــالرجوع إلى المصــادر الكولونياليــة، يتبــين لنــا وحشــية وفرضــ
وعنـــف الدولـــة في الجبـــايات، الـــتي تبلـــغ أحيانـــا حـــد قتـــل الرجـــال 

. ونلمس هذا التشـابه في تحـول مظـاهرات )٨٦(واغتصاب النساء
، في ثــورة فــاس حــين خرجــت )٨٧(الشــوارع والانتفاضــات إلى ثــورة

لتحقيــق أهــدافها  مــن إطارهــا الحضــري، فأصــبح لهــا برنــامج عمــل 
، ابـــن عـــم )٨٨(وغاياتهـــا، وكـــان في اعتنـــاق وانحيـــاز المـــولى الكبـــير
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، مـؤشرا عـلى )٨٩(السلطان، لقضايا الفئات السـاخطة والمقهـورة
حـــدوث انقـــلاب في الوضـــع القـــائم، وهـــو الـــذي جســـدته سرعـــة 
ـــل  ـــورة، لتشـــمل المغـــرب الشرـــقي وآســـفي وقبائ ـــدادات الث امت

ة والشــاوية وعبــدة ونــواحي فــاس ودكالــ )٩٠(الرحامنــة  والسرــاغنة
وتازة، وبلغ الانقلاب ذروته بقيـام ثـورة الهيبـة بطموحهـا لتحقيـق  
تغيير جذري مستغلة توقف دوران النخبة لكسب الساخطين إلى 

، فكــان أولى الأعمــال الــتي باشرهــا الهيبــة، قيامــه بعــزل )٩١(جانبهــا
ان قياد المخـزن وتعويضـهم بآخـرين مـن اختيـار الجماعـات، الـتي كـ

، إلا أن عطبهــا و )٩٢(يؤسســها في كــل منطقــة أخضــعها لنفــوذه
عجزها عن الارتقاء إلى مصاف الثورات الكبرى، فيتمثـل في عـدم 
قــدرتها عــلى اســتمالة كبــار العســكريين، مكتفيــة بأصــحاب الرتــب 
الدنيا، كما أشرنا من قبل، وبمن هم تحت السلم الاجتماعي مـن 

ـــ عـــوزهم التجربـــة والخـــبرة، ت  نْ الأطفـــال والشـــيوخ والنســـاء، ممَ
والشـــيخ نفســـه كانـــت المرحلـــة تتجـــاوز قدراتـــه الإنســـانية، فلـــم 
يمتلك القدرات الذهنيـة للتجـار أو الخـبرة الدبلوماسـية للسـلطان 

، )٩٣(في التفـــاوض، وهـــي مرتكـــزات لا غـــنى عنهـــا في نجـــاح الثـــورة
ــم يكــن رجــل ســلاح ـن ول ، وجــد )٩٤(وفــوق هــذا فقــد كــان رجــل ديـ

حمــــل الإرث الثقيــــل لعائلتــــه بحكــــم الــــدم  ا عــــلى نفســــه مجــــبرً 
ـــة عـــلى أن  ـــه الديني ـــوجي، وقـــد ســـاعدته ثقافت والانتســـاب البيول
 يكتســب إحــدى صــفات الثــوري في قدرتــه عــلى الحشــد واســتمالة
الأتباع والأنصار في بـدايات الثـورة، لكـن مـع دخولهـا طـور العمـل 
المبــاشر والمواجهــات الدمويــة، يجــد رجــال الكلمــات صــعوبة في 

  .  )٩٥(تأقلم مع العمل الشاق، بل لا يصلحون لهال
يبقى السؤال أين تتقاطع وتختلف الثورة الوطنيـة المغربيـة 
مــع الثــورات كمــا تــم التنظــير لهــا في الأدبيــات الغربيــة المهتمــة 
ـــاريخ الإنســـاني، خاصـــة الأوروبي  ـــورة في الت بدراســـة ظـــاهرة الث

مجــرد تمــردات  والأمــريكي. فحنــة أنــدرت تــرى أن الثــورة أكــثر مــن 
، تــرى مــاذا تعــني بــذلك؟ دون شــك تقصــد أنــه لا يمكــن )٩٦(ناجحــة

الحــديث عــن الثــورة إلا حــين يحــدث التحــول، ويكــون بمعــنى بدايــة 
جديدة، وعليه فإننا لا يمكن أن نطلق صفة الثورة عـلى أي شـكل 
من أشكال العنف، إذ لابد أن يرافـق هـذا العنـف أو أن ينـتج عنـه 

ـــ ـــير مـــا. تغي ير في النســـيج المجتمعـــي أو في الهيكـــل حـــدوث تغي
الســــياسي، في هــــذه الحالــــة مــــاذا يمكــــن أن نقــــول عــــن الثــــورة 
الوطنيـــة المغربيـــة؟ الواقـــع عـــلى أن هـــذا الشـــكل مـــن التغيـــير 
والتحــــول لا نجــــده إلا فيمــــا يتعلــــق بالثــــورة الوطنيــــة بالجنــــوب 
المغربي، بقيـادة الشـيخ أحمـد مـاء العينيـين، حقـا أن الهيبـة كـان 

ا لعصر المولى الحسن الأول، والواقع أن هذه بر عصره امتدادً يعت
ــــة في شيء، فهــــذا  ــــورة الهيب ــــوراء لا تشــــين ث الاســــتدارة إلى ال

التطلــع إلى اســترجاع المــاضي، حيــث كانــت الأمــور كمــا يجــب أن  
، تظــل قاســما مشــتركا بــين جميــع الثــورات بمــا فيهــا )٩٧(تكــون

هنا أن الثورة الوطنيـة الثورة الأمريكية والفرنسية، لكننا نسجل 
ـــورات العصـــور القديمـــة، فالحـــاكم  ـــة هـــي أكـــثر شـــبها بث المغربي

ا، وأن ينحدر من سلالة النبي، فقد المغربي كان لابد أن يولد حاكمً 
رأينـــا كيـــف أعلـــن الهيبـــة أنـــه مجـــرد خليفـــة لأحـــد المتواجـــدين 

، فصــــدى )٩٨(بتافيلالــــت والمنحــــدر مــــن صــــلب الســــلالة الحاكمــــة
ــورات القديمــ ــة أكــثر الث ــة المغربي ــورة الوطني ة وتشــابهها مــع الث

  .)٩٩(ا مقارنة مع الثورات الحديثةوضوحً 
مـــن معيقـــات الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة، مقارنـــة مـــع   

الثورات الحديثة، وعدم نضـجها أنهـا عـلى المسـتوى الـذهني ظلـت 
ا يذكر حركة اعتيادية، فاللغة السياسية المغربية لم تشهد تطورً 

المرجعيـة الدينيـة القائمـة عـلى ثنائيـة دار الكفـر  لقد ظلـت رهينـة
ودار الإيمـــان، وحـــتى التطـــورات الطفيفـــة الـــتي شـــهدتها ثـــورة 
الحجامي، في اسـتيعابها للبعـد الإنسـاني في تعاملهـا مـع الخصـوم، 

ا أمام ثقل الإرث التاريخي، فسرـعان مـا أبانـت عـلى لم تصمد كثيرً 
ويـــة الســـابقة، حـــين أنهـــا لا تختلـــف في شيء عـــن التمـــردات البد

ــــة  ــــت مطبوع ــــا كان ــــب، لأنه ـــق الســــلب والنه انحــــدرت في طريـ
بالعشـــوائية، لضـــبابية الخصـــم. فـــإذا كـــان موقفهـــا واضـــحا مـــن 
الســـلطة الاســـتعمارية الدخيلـــة، فـــإن الموقـــف مـــن المخـــزن،  
كحكومة محلية غير مناسبة، ظل مشوبا بالتردد والغمـوض، حـتى 

ن تكون أكثر وضوحا. سـؤال في حالة ثورة الهيبة، التي كان يجب أ
آخر يطرح نفسه علينا ونحن نقارن بين الثـورة الوطنيـة المغربيـة 
والثــورات الكــبرى، أيــة صــفة هــي تلــك الــتي يمكــن أن تنعــث بهــا 
الثورة الوطنية المغربية؟ هـل هـي ثـورة شـعبية أم ديمقراطيـة؟ 
الواقع أن كلتا الصفتان تنطبقان، إلى حد ما، على الثورة الوطنية 

لمغربيــة، مادمنــا أمــام أكــثر مــن وجــه لهــا. فــالثورة الوطنيــة الــتي ا
شهدتها فاس ونواحيها يظل المنحى الشعبي فيها أكـثر وضـوحا، 

، في حـين )١٠٠(لأن العنصر الغالب على فاعليها هم العامة/ الغوغاء
استهدفت ثورة الهيبة تحقيـق بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، إذ 

التحـرر مـن الأجنـبي، اســتهدفت  بالإضـافة إلى اسـتهدافها تحقيـق 
خلق مجتمع نموذجي وفق المثل العليا للإسلام، عن طريـق تغيـير 
النخبـــة السياســـية المتحكمـــة والمعينــــة مـــن طـــرف الســــلطة 
المركزية، وتعويضها بأخرى يتم اختيارها مـن طـرف الجماعـة، أمـا 
على المستوى الاقتصادي فقد أحرقت النزالات، رمـز الاسـتغلال، 

ضــرائب غــير الشرــعية، ربمــا يرجــع هــذا التمــيز إلى نمــط وألغــت ال
ـــــــلى المســـــــاواة  التنظـــــــيم السوسيوســـــــياسي المؤســـــــس ع

. فتحقيق الحرية والتحـرر )١٠١(والمشاركة، الذي ساد الجنوب المغربي
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ــوب المغــربي، مــا دامــت قــد  ــورة الجن متضــمنان، إلى حــد مــا، في ث
، )١٠٢(اســتهدفت التحــرر مــن نــير المســتعمر ومــن تجــاوزات المخــزن

وتجــلى تحقيــق الحريــة في تبــني مبــدأ الحــق في المشــاركة في الحيــاة 
السياســية للســكان المحليــين مــن خــلال حريــة اختيــار ممثلــيهم، 

  .)١٠٣(وبالتالي خلق شكل جديد في الحكم
                                                                                

  ومميزاتها الوطنية المغربيةمراحل الثورة ) ١جدول رقم (
  ٣نتيجة   ٢نتيجة   ١نتيجة   اختبار
ـــــــــلى   ثورة الهيبة ــــــــدـرة ع الق

اســـــــــــــــتـقطاب 
العامـــــةـ وصــــــغار 

  النخبة

محاولـــةـ بنـــاـء 
  الدولة

الفشـــــــــــــــــل في  
ـــــق التحــــوـل  تحقي
ـــــوـرة إلى  مــــــن الث
الدولـــــــةـ نتيجـــــــةـ 
الضــــــــــــــــــــــــعف 

وغلبــة  العســكري
الــــــــدـيني عـــــــــلى 

  الدنيوي
الانتقال مـن تمرـد   ثورة فاس

ـــو ـــبي إلى ث رة مطل
  حضرية

يـم الثــوـرة  تعمــ
خـــاـرج فــــاـس 
لتشـــــمل باقي 
منـــــــــــــــــاـطق 

  المغرب

عــدـم القــدـرة عـــلى 
الاســـــــــــــتـمرارية 
لافتقادهاـ القياــدة 
  والإيديولوجيا معا

ثــــــــــــــورة 
  الحجامي

ــــاـس في  ــــوـرة ف ث
  امتدادها القبلي

تبلــــــــــــــــــــــــوـر 
ــــــدـيولوجيا  الإي
ـــوـفر عــــلى  والت

  القيادة

الفشـــــــــــــــــل في  
تحقيـــق الأهــدـاف 
  لضبابية المواقف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

ــ ــة مبكــرة شــهدها  ا مفصــلاً قــدمنا عرضً ــورات وطني ــثلاث ث ل
المغـــرب بفعـــل الضـــغط الخـــارجي وانتكـــاس الســـلطة المركزيـــة 
وجورها. حاولنا في هذا العرض أن نرصد مكامن الضـعف والقـوة 
في كل واحدة منها. ومن أجـل فهـم أعمـق لهـذه الظـاهرة حاولنـا 
أن ندرسها باعتمـاد المـنهج المقـارن بدراسـتها في ضـوء التجـارب 
ــتي  ــراز بعــض خصائصــها، ال ــة الكــبرى، ممــا ســاعدنا عــلى إب الثوري
ـــف أعمـــى دوري، ضـــد  ـــا تســـموا عـــلى أن تكـــون مجـــرد عن جعلته
السلطة المركزية، طالمـا مـيز التـاريخ المغـربي أو مجـرد مقاومـة 

ــه  ــا كيــف إن ــرغم مــن اشــتراكها مــع عــلى للأجنــبي المحتــل. وبين ال
ر بعضــها عــلى الثــورات الكــبرى في بعــض الخصــائص مــن مثــل تــوف

ــــديولوجيا وطبيعــــة العواطــــف المســــيطرة عــــلى  ــــادة والإي القي
فيمـا يتعلـق  جماهيرها، فقـد عجـزت عـن تحقيـق أهـدافها، خاصـةً 

بالانتقال من الثورة إلى الدولة، لعـدم اجتمـاع كـل شروط النجـاح 
لواحدة من تلك الثورات الـثلاث هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

ا، كمثيلاتهـا الدوليـة، بالتخطـيط الـرغم مـن أخـذ بعضـهعلى فإنها 
 الغيـبي عليهـا والاستراتيجي والعلماني إلا أن غلبة الميتـافيزيقي/

واحتكامها إليه، بادعائها استمدادها العون من قوى الغيـب، مـن 
أجل التعبئة وحشد الجماهير، ترسـبت بـذور انحلالهـا وتفككهـا في 

زات، أعماقهـــا منـــذ البدايـــة، حينمـــا عجـــزت عـــن اجـــتراح المعجـــ
ــة. و ــدتها الصــدف التاريخي ــك فلهــذه عــلى وعان ــرغم مــن كــل ذل ال

مطمئنــين بأن هــذه التجــارب الثـورات فرادتهــا الــتي تجعلنــا نقـول 
التاريخية الثلاث كانت أكثر من مجـرد مقاومـة وأقـرب إلى الثـورة 
بمعناهــا المفهــوم في الأدبيــات الغربيــة المنظــرة لهــذه الظــاهرة 

                                                      الإنسانية.               
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